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 الشائعات حول البرلمان
 

 

أكورت الجرائد والمجو ت المعاديوة للوفود مون الحوديا عون مجلوس النوواب 

وم يره  بل عن البرلمان كله  وأنا فى دخيلة نفسى أحس بأنه تضليل وبلبلوة للأفكوار  

اء نفسوى أنَّ شويئاً مون هوذه وأنها شائعات ح أساس لهوا  وأسوتطيع أن أؤكود مون تلقو

الأراجيف لم يدر بخاطر رفعة رئيس الوزراء المشغول بما هو أهم وأخطر  والذى كوان 

 واجباً أن نتركه يسير فى طريقه عسى أن يوفقه الله فيما أخذ نفسه به نحو ب ده.

ولقد كنا نتمنى أن تتوفر أق م الكتاب على خدمة الأهداف القومية والدفاع عن 

الب د  فنن رف جميعًا  لى هذه الناحية ولكن ح حيلة لنا أمام هذا اسسوراف حقوق 

 فى تهديد البرلمان..

و ننى لأود أن أكرر لأولئك الكتاب القوول كشويخ وفودى بوأنَّ الوفوديين جميعًوا ح 

يرهبهم وح يونيهم شىء من هذا الذى يرددونه  ف  حل مجلوس النوواب وح احعتوداء 

وح تعطيل الدستور وح القب  على الوفديين جميعًا وح تلفيق التهم  على مجلس الشيوخ

لهم وح وضعهم فى السجون وح تعليقهم على المشوانق بورادهم عون السوعى لتحقيوق 

الأهداف الوطنية التى انعقد عليها  جماع الب د والوقوف فى ذلك أمام المسوتعمر وجهًوا 

 اقتضى الأمر ذلك أو استلزمه. لوجه مستعدين للبذل والتضحية مهما غلت لو

وأولئك الكتاب ح يق دون بما يكررون كتابته  ح تعويد الناس على سماعه حتى  ذا 

 وقع كان وقعه هيناً ليناً  تلك هى الحكمة من تكرار ذلك الحديا السخيف.

وح أستطيع أن أت ور أنَّ شيئًا مموا يتحودثون عنوه يودور بورأس رفعوة رئويس 

قت البحا فيه لم يحون  ورئويس الووزراء رجول دسوتورى يعورف الوزراء  لأنَّ و
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الحدود الدستورية حق المعرفة  وهو قد أجواب بالفعول عون هوذا الشوأن فى أول 

 يناير الماضى. 82جلسة عقدها البرلمان فى 

 نَّ لرئيس الوزراء الحق فى أن يلجأ  لى الملك لحل مجلس النواب  ذا اختلوف 

امة التى رسمها رئيس الوزراء لنفسوه  أموا الأعموال معه فى شأن يمس السياسة الع

العادية للبرلمان ف  تدخل فى هذا النطاق  فهى أعموال بطبيعتهوا تقتضوى النقواش 

 واخت ف الآراء وتباين وجهات النظر والرأى الأخير للأغلبية دائمًا.

أما ما يمس سياسة الوزارة وبرنامجها الأساسى  فهذا شأن آخر لرئيس الوزراء 

 فيه حقوق حددها الدستور.

ولعلِّى أجعل المسألة أكور وضوحًا  فأفترض أن حضرة صاحم المقام الرفيوع 

على ماهر باشا سار فى شأن السعى لتحقيق الأهداف الوطنية  لى نهاية الشوب  فهوو 

 ما أن ينجن كما نتمنى له مخل ين وهو  ما أن يقطع الحبل بسبم تعنوت الطورف 

ون ذلك  وفى هواتين الحوالتين لون يكوون هنواك بينوه وبوين الآخر  ونرجو أح يك

الوفديين خ ف   نما يفترض الخ ف فى حالة واحدة وهو أن ينتهوى لشوىء يوراه 

مقبوحً وح يرضاه الوفديون وفى هذه الحالة يشعر بأنَّ البرلمان لن يوافقه وفى هوذه 

الدسوتورى  الح ة يكون من حقه أن يحتكم  لى الشعم ويطلم اسوتعمال حقوه 

 والشعم حر فى أن يؤيد وجهة نظره أو يرفضها.

 -مائة فى المائوة كموا يقولوون  -واحنتخابات لو جرت فى عهده فستكون حرة 

التى مولهوا  0512فهو رجل نزيه شريف ح يقبل على نفسه أن تمول فى م ر مأساة 

 السعديون  والدستوريون.

  «عولى مواهر»مزيفٍ عولى يودى فلييأس خ وم الوفد من أن ي لوا  لى برلمان 

 فهو ليس بالرجل الذى يطبخ هذه الطبخة القذرة.

على  -وهذا بعيد جدًا  -فلم يبق  ح أن تسوق المقادير خ وم الوفد  لى الحكم 

أنه لو فرض ووقع وزيفوا احنتخابات وجاءوا ببرلمان يسايرهم فسوتعود الأموة  لى 
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 يعًا فى النهاية.مكافحتهم ومكافحة برلمانهم  وستظفر بهم جم

ولعلَّ الظروف العالمية والظروف التى أصبحت فيها  نجلترا بالذات خ وصًا 

بعد أن رأت ت ميم م ر تجعل هذا الفرض مستحيً   فلم يعد العوالم يطيوق هوذا 

العبا وح بد للإنجليز من أن يفضوا هذا الخ ف مع م ر  و ح فإنهم لن يضوروا  

 وال العالمية.غير أنفسهم  ذا تحرجت الأح

أما الحديا عن مجلس الشويوخ والمسواس بوه فحوديا خرافوة لأنَّ أنشوودة 

  0590موايو سونة  2ت حين الأوضاع قد انتهى عهدها وزال زمانها بانقضاء يوم 

وصوححتها  0510وهو آخر تاريخ لتلك المراسيم التوى صودرت باطلوة فى سونة 

أحوزاب الأقليوة فى أواخور سونة ثم أعادتهوا للحيواة  0518الوزارة الوفدية فى سنة 

 .0591وقضى عليها الوفد القضاء الأخير فى سنة  0511

انتهت هذه المشكلة لأنَّ نفس موضوعها قد انتهى  وتوم التجديود الن وفى فى 

فى حدود دستورية سوليمة  فالحوديا فى هوذا  0590مجلس الشيوخ فى مايو سنة 

 الشأن حديا خرافة ح يستحق ردًا وح عناية.

 ن كان خ وم الوفد يريودون عبوًوا بالدسوتور ولهووًا بالحيواة النيابيوة يووم  أما

 يقبضون على زمام الحكم  ن صحت الأح م فليوقوا بأنَّ كل عبا  لى زوال.

فإن كان يراد بالحديا عن البرلموان وم ويره التهديود  فلون يرهوم التهديود 

ة رئويس الووزراء أحدًا  و ن كان الغرض التحري  فأشك كول الشوك فى أنَّ رفعو

 يساير خ وم الوفد بل أجزم بأنه لن يخرج فى ت رفاته عن حدود الدستور.

 فليترك خ وم الوفد هذا الموضوع وليتحدثوا فى شأن آخر.

ليكتبوا لوجه الله والوطن كلمة واحدة يؤيودون بهوا وطونهم فى هوذه الظوروف 

 هنه ويعكروا صفوه.الدقيقة ويقوون بها ظهر رئيس الوزراء بدحً من أن يشتتوا ذ

اللهم  نك وحدك القادر  وح يقدر أحد سواك عولى هدايوة أولئوك الموواطنين 

 الذين ضلوا سواء السبيل.


